المحاضره العاشره  (ابن زيدون الاندلسي)

ابن زيدون:
· ترجمة للشاعر
· مقدمة
· قصيدته السينية(ما على ظني بأسُ)
· -الأفكار الرئيسية
· الشرح ومواطن الجمال




ترجمة للشاعر: 
· هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون المخزومي الأندلسي، أبو الوليد المعروف بـابن زيدون (394هـ/1003م - أول رجب 463 هـ/4 أبريل 1071 م) شاعر أندلسي ..

· برع في الشعر كما برع في فنون النثر، حتى صار من أبرز شعراء الأندلس المبدعين وأجملهم شعرًا وأدقهم وصفًا وأصفاهم خيالا، كما تميزت كتاباته النثرية بالجودة والبلاغة، وتعد رسائله من عيون الأدب العرب) الرسالة الجدية والرسالة الهزلية) , كان وزيرا، وكاتبا، وشاعر من أهل قرطبة، انقطع إلى ابن جهور من ملوك الطوائف بالأندلس، فكان السفير بينه وبين ملوك الأندلس. اتهمه ابن جهور بالميل إلى المعتضد بن عباد فحبسه، فاستعطفه ابن زيدون برسائل عجيبة فلم يعطف.

· ومن أشهر قصائد ابن زيدون ، نونيته: قصيدة ابن زيدون في ولادة بنت المستكفي والتي مطلعها: 
                   أضْحى التَّنائي بديلاً من تَدانينا         ونابَ عن طيبِ لُقْيانا تَجافينا 

· ولكن قصيدة (ما على ظني بأس) هذه القصيدة السينية من أجمل ما كتب ابن زيدون وقد كتبها وهو في سجنه، و أرسلها إلى صديقه أبي حفص بن برد وهي قصيدة تمثل خاطره المتماوج ونفسه الموزعة بين السخرية من آلام الحياة و متاعبها, واستشعار سنين الأيام وتصاريفها, وبين الأسف واللوعة. ومن ألقابه: ذو الوزارتين ، بحتريّ العرب ، صاحب ولَّادة وهي ألقاب اشتهر بها ويعد ابن زيدون من رموز الأندلس .

· وقد شهد ابن زيدون تداعي الخلافة الأموية في الأندلس ، فكان له دور رئيسي في توجيه السياسة وإثارة الجماهير باعتباره شاعرا ذائع الصيت . شارك في إلغاء الخلافة الأموية بقرطبة ، لينفرط عقد الدولة إلى دويلات صغيرة ، و ساعد أحد أشراف قرطبة وهو ابن الحزم جهور للوصول إلى الحكم ، وتأسيس دويلته في قرطبة ، فكافأه بن جهور بمنصب وزير فيها ، ولقب بذي الوزارتين ، لأنه كان يتولى الكتابة له ، والسفارة بينه وبين أمراء الأندلس 

· دفعت مكانة بن زيدون حساده إلى تدبير مؤامرة للنيل منه ، واتهمه الوزير أبو عامر ابن عبدوس بأنه ضالع في مؤامرة سياسية ، وزُجَّ به في السجن . 

· كتب ابن زيدون – في السجن - قصائد كثيرة يستعطف فيها " أبا الحزم جهور" كما كتب قصائد أخرى لابنه أبي الوليد بن أبي الحزم ليتوسط لدى أبيه فقد كان يحب ابن زيدون ، لكن وساطته لم تنفع ، فهرب ابن زيدون من السجن ، واختبأ في إحدى ضواحي قرطبة وظل يرسل المراسيل إلى الوليد وأبيه حتى تمَّ العفو عنه ، فلزم أبا الوليد حتى تُوُفِّيَ أبو الحزم وخلفه أبو الوليد الذي ارتفع بابن زيدون إلى مرتبة الوزارة.

· وفاته :
بعد مغادرة ابن زيدون قرطبة وتوجهه إلى إشبيلية ، ترك ابنه خلفًا له في الوزارة ، ولكن صدر مرسوم بعزله ، فلحق بأبيه إلى أشبيلية وكان المرض قد اشتد بابن زيدون ، وساءت حالته الصحية ، فاعتنى به ابنه وظل يرعاه حتى وافته المنية عام 463 هـ ، عليه.  وقد أحسن تشييعه ودفنه بعيدا عن المدينة التي أحبها ، وحين نعي نبأ موته ، حزنت قرطبة وأهلها حزنا كبيرا عليه.
            ما على ظني باس (لابن زيدون)

مـا على ظنيَ باسُ    يـجرح الدهر وياسو
ربـما أشرف بالمر    ء عـلى الآمال ياسُ
ولـقد يُنجيك  إغفا     لٌ ويـرديك احتراس
والمحـاذير سـهام    والمـقاديـر قيـاس
ولكم أجـدى  قعـودٌ    ولـكم أكدى  التماس
وكذا الدهـر إذا مـا    عـزَّ ناسٌ ذل نـاس
وبنو الأيـام أخـيـا    ف: سَـراةٌ  وخِساس
نلبَـسُ الدنـيا ولكنْ    متـعةٌ ذاك  اللـباس
يا أبا حفـص وماسَا    واكَ فـي فـهمٍ إياس
من سَنَا رأيكَ لي في    غسق الخطب اقتباس
وودادي لك  نـصٌّ     لم يُخالفـه قـيـاس
أنـا حيـران ولـلأ    مـر وضوح والتباس
ما ترى في معشر حا    لوا عن العهد وخاسوا
ورأوني سامـريـا     يُتَّقى منـه المِسـاس
أذؤبٌ هامت بلحمـي   فانتهاشٌ وانتـهـاس
كلهم يسأل عن حـا     لي وللذئـب اعتساس
ولئن أمسيتُ محبو     سا فللغيث احتباس
يلبد الورد السبنتى        وله بعد افتراس
إنْ قسا الدهر فللمـا    ء من الصخر انبجاس
فتأمل كيف  يغشـى    مقـلةَ المجدِ النـعاسُ
ويُفَتُ المسكُ في التر    ب فيـُوطـا ويُـداسُ
لا يكن عـهدُك وَرْدَاً    إن عـهـدي لك آسُ
وأدِرْ ذكـريَ كأسـاً    ما امتطتْ كَفَّكَ كـاس
واغتنم صفوَ الليالـي    إنما العيش  اختـلاس
وعسى أن يسمحَ الدهرُ  فقـد طال الشـِـماس

· مناسبة النص: استعطاف وشكوى
· قصدية المتكلم: الكيد بأعدائه والانتقام منهم
· الأفكار: متسلسة ومنظمة وغلب عليها جانب الحكمة
· الألفاظ: سهلة ،موسيقية معبرة،واضحة
· النواحي البلاغية: أكثر من التشبيهات بأنواعها ، ومن المحسنات البديعية وبخاصة الطباق

شرح القصيده:
· مـا على ظنيَ باسُ     يـجرح الدهر وياسو
(ظني بالدنيا ليس عليه باس في صحته تجرحك الايام اليوم و تداويك غدا)
· ربـما أشرف بالمر    ء عـلى الآمال ياسُ
(ربما كانت بدايه الامل هي الياس , اشرف: اطلع من مكان مرتفع )
· ولـقد يُنجيك  إغفا     لٌ ويـرديك احتراس
(قد تنجيك الغفله و قد يهلكك الحذر)
· والمحـاذير سـهام     والمـقاديـر قيـاس
(المصيبه التي تحذرها دائما كالسهم و القدر كالقوس)
· ولكم أجـدى  قعـودٌ    ولـكم أكدى  التماس
(كم اغتنى من ظل في بلده , وكم افتقر من ارتحل و التمس الرزق)
· وكذا الدهـر إذا مـا    عـزَّ ناسٌ ذل نـاس
(هذه صروف الايام ارتفاع قوم معناه انخفاض اخرين)
· وبنو الأيـام أخـيـا    ف: سَـراةٌ  وخِساس
(اهل الدنيا مختلفون منهم ساده و منهم وضعاء)



· نلبَـسُ الدنـيا ولكنْ    متـعةٌ ذاك  اللـباس
(عندما يعوا شانك فاعلم انه لباس استمتاع وليس للدوام)
· يا أبا حفـص وماسَا    واكَ فـي فـهمٍ إياس
(اياس بن معاويه المزني قاض داهيه من دهاه العرب , و ابو حفص افهم منه)
· من سَنَا رأيكَ لي في    غسق الخطب اقتباس
(ساستضيء برايك في ظلام المصيبه)
· وودادي لك  نـصٌّ     لم يُخالفـه قـيـاس
(لا اخالف مودتك كما انه لا اجتهاد مع نص)
· أنـا حيـران ولـلأ    مـر وضوح والتباس
(احترت فمره افهم الوضع ومره لا افهم)
· ما ترى في معشر حا    لوا عن العهد وخاسوا
(ما رايك في الذين خانوا الصحبه و تنكروا للصداقه حين سجنت)
· ورأوني سامـريـا     يُتَّقى منـه المِسـاس
(اصبحت مثل السامري عندهم لا يلمسونني)
· أذؤبٌ هامت بلحمـي   فانتهاشٌ وانتـهـاس
(بل صاروا مثل الذئاب ياكلون لحمي بالغيبه)
· كلهم يسأل عن حـا     لي وللذئـب اعتساس
(يسالون عن حالي تمهيدا للغيبه كما يبحث الذئب عن طرائده في بدايه الليل)
· ولئن أمسيتُ محبو     سا فللغيث احتباس
(انقطاعي عنكم مثل انقطاع المطر لابد من عودته)
· يلبد الورد السبنتى        وله بعد افتراس
(الاسد الاحمر الجريء قد يلبد في الغابه ثم يفترس سانتقم منهم , الورد: ذو اللون الاحمر و يقصد الاسد وكل شيء احمر فهو ورد , السبنتي الجرئ)
· إنْ قسا الدهر فللمـا    ء من الصخر انبجاس
(الفرج قريب كما ان الماء يخرج من الصخور رغم صلابتها)
· فتأمل كيف  يغشـى    مقـلةَ المجدِ النـعاسُ
(عين المجد قد تصاب بالنعاس قليلا وانا مثال حي امامك)
· ويُفَتُ المسكُ في التر    ب فيـُوطـا ويُـداسُ
(لن يغير السجن اخلاقي فالمسك قد يسقط لكنه يظل مسكا لا يغيره الطين)
· لا يكن عـهدُك وَرْدَاً    إن عـهـدي لك آسُ
(لا يتغيرن عهد الموده بيننا كذبول الورد فاني عهدي ثابت كعمود الرخام)
· وأدِرْ ذكـريَ كأسـاً    ما امتطتْ كَفَّكَ كـاس
()
· واغتنم صفوَ الليالـي    إنما العيش  اختـلاس
(افرح بايامك و لياليك فان لحظات السعاده مسروقه)
· وعسى أن يسمحَ الدهرُ  فقـد طال الشـِـماس
(الدنيا مثل الفرس التي لم تروض وقد طال شمسها عدم انقيادها)





انتهى
